
ســــياسة الفصــــل الإسرائيليــــة تتســــبب في
الفصل بين الأزواج الفلسطينيين

, يناير  | كتبه مها الحسيني

ترجمة حفصة جودة

في يوم زفافها لم تترك سالي أبو جميزة ( عامًا) هاتفها قط، فوالدها – الذي لم يكن حاضرًا بسبب
ــاء الحفــل، تقــول ــة الفيــديو في أثن ســياسة الفصــل الإسرائيليــة – كــان علــى الطــرف الآخــر مــن مكالم
كثر أيام حياتنا حزنًا، لقد بكت طوال اليوم”. تساهيل أبو جميزة والدة سالي: “كان يوم الزفاف من أ

في عام ، عندما كان عمر سالي  سنوات، ترك والدها قاسم أبو جميزة غزة للعمل في رام
الله بالضفـة الغربيـة المحتلـة، علـى بُعـد نحـو  كيلـومترًا عـن غـزة، في ذلـك الوقت قـال مـدير مصـنع
الخياطـة إن الأمـر قـد يسـتغرق عـدة أيـام لترتيـب انضمـام أسرتـه في غـزة إليـه، والآن بعـد  عامًـا مـا

زالت الأسرة تنتظر لمّ شملها.

هذه الأسرة من بين آلاف الأسر الفلسطينية التي يعيش أفرادها بين غزة والضفة الغربية، ويعانون
بسبب سياسة الفصل الإسرائيلية.

يــة الحركــة بين القطــاعين الفلســطينيين لقيــود عديــدة فرضهــا الجيــش الإسرائيلــي، الــذي تخضــع حر
ا علـى قطـاع غـزة منـذ عـام ، تجعـل مجموعـة مـن العمليـات ا وجويـ يـ ا وبحر يـ فـرض حصـارًا بر
يـارة، مـن شبـه المسـتحيل علـى أشخـاص مثـل البيروقراطيـة المعقـدة وبعـض الأسـباب الاسـتثنائية للز

تساهيل وأبنائها أن يجتمعوا بقاسم.
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تقول تساهيل – أم لـ أبناء – إن “إسرائيل” رفضت عشرات طلبات التصريح التي تقدموا بها خلال
هذه السنوات للسفر إلى الضفة الغربية، وتضيف “خلال هذه السنوات، ربيّت أبنائي وحدي رغم أن
قاسم يغطي كل نفقاتنا، وبدلاً من أن يسلّم ابنته لعريسها في زفافها قبل يومين، لم يتمكنّ إلا من

الحضور عبر شاشة الهاتف، لقد بكينا جميعًا نحن والأقارب والضيوف في حفل الزفاف”.

سياسة الفصل
في يوم الثلاثاء، انضمت تساهيل إلى مظاهرة احتجاجًا على سياسة التصاريح الإسرائيلية خا معبر
بيــت حــانون، وهــو المعــبر الوحيــد للمشــاة بين قطــاع غــزة و”إسرائيــل”، كــان العــشرات مــن الســيدات
ــة ــات تقــول: “انقــذوا الزوجــات العالقــات في غــزة”، بالعربي الفلســطينيات وأطفــالهن يحملــون لافت



والعبرية، مطالبات بحقهن في لمّ الشمل مع أزواجهن في الضفة الغربية.

كما طالبن بأن تسمح لهن السلطات الإسرائيلية بتغيير عناوينهن على بطاقات الهوية من قطاع غزة
إلى الضفة الغربية، فهذا سيسمح لهن بلمّ الشمل مع أزواجهن الذين هم إما من الضفة الغربية

وتزوجوا من غزة، وإما من غزة أساسًا ويعيشون ويعملون في الضفة الغربية.

، ا قبل الانتفاضة الأولى عامهذه العملية – التي تعدّ شبه مستحيلة الآن – كانت سهلة نسبي
يـة تنقـل الفلسـطينيين بين قطـاع غـزة ففـي التسـعينيات فرضت “إسرائيـل” قيـودًا جديـدة علـى حر

والضفة الغربية، وسياسة فصل لعزل القطاع.

في تلك الفترة، أوقفت “إسرائيل” عملية تحديث عناوين الفلسطينيين الذين تعود أصولهم إلى غزة
لكنهم انتقلوا إلى الضفة الغربية في نسختها من سجل السكان الفلسطينيين، والآن يُعاملون كأنهم

أجانب غير شرعيين.

وفقًا للسياسة الإسرائيلية الجديدة التي تحكم حركة الفلسطينيين بين قطاع
ا من السكان يمكنها مغادرة غزة والضفة الغربية، هناك فئة محدودة جد

القطاع المحاصر

بعد فرض “إسرائيل” حصارها على غزة عام ، أصبح انتقال الفلسطينيين خا القطاع أمرًا
مستحيلاً عمليا، وفقًا للسياسة الإسرائيلية الجديدة التي تحكم حركة الفلسطينيين بين قطاع غزة

ا من السكان يمكنها مغادرة القطاع المحاصر. والضفة الغربية، فهناك فئة محدودة جد

يتضمّــن ذلــك الحــالات الطبيــة والإنسانيــة العاجلــة والتجــار والعمــال ومــوظفي المنظمــات الدوليــة أو
الطلاب الذيــن يحصــلون علــى منــح دراســية في الخــا، ومــع ذلــك هــؤلاء المؤهّلــون للحصــول علــى
تصريح الخروج الإسرائيلي ينتظرون أسابيع أو شهورًا للحصول على الموافقة، وقد يحصل بعضهم

على الرفض لأسباب أمنية غير محددة، أو حتى الرفض دون أي تفسير.

الصدمة
رغــم القيــود الشديــدة، كــانت تساهيــل تأمــل في أن يــزور زوجهــا غــزة في حفــل زفــاف ســالي، لكــن لــكي
يدخل القطاع يجب أن يتقدم بطلب تصريح من خلال عملية بيروقراطية طويلة قد تؤثر على عمله

وإقامته في الضفة الغربية.

خلال الـ عامًا السابقة، زار قاسم غزة  مرات فقط عندما كان هناك أمر طارئ مثل مرض شديد
يارة. كثر من  أيام في كل ز أو وفاة أقارب من الدرجة الأولى، ولم يكن مسموحًا له بأ



تقول تساهيل: “أضاف ذلك عبئًا إضافيا عليّ لأن صحة أولادي النفسية كانت تزداد سوءًا خلال
نشأتهم بعيدًا عن والدهم، كان ابني الصغير يأتي ويقول: “أمي لقد رأيت عمي يحمل ابنه على كتفه
ويأخذه لشراء الحلوى”، في تلك المواقف كنت أطلب من ابني الأكبر أن يقوم بالمثل مع أشقائه حتى لا

يشعرون باليتم”.

ل الابن الأكبر لتساهيل، حيث تقول إنه اضطر إلى تحم ،(عامًا ) كان العبء الأكبر يقع على نبيل
مسؤوليات والده، ما تسبب في إصابته بالاكتئاب بسبب الضغوط التي تعرض لها.

تساهيل أبو جميزة مع اثنين من أبنائها في غزة

عنـدما أخـبر معلم نبيـل والـدته أنـه ربمـا يعـاني مـن أعـراض اكتئـاب، أخذتـه مسرعـة للطـبيب النفسي،
حيث تقول: “بفضل الله تمكنا من إنقاذه قبل أن تسوء حالته”.

يـارة الضفـة الغربيـة في الصـيف، لم تقبـل السـلطات الإسرائيليـة إلا اسـتمارة في آخـر طلـب تقـدموا بـه لز
نبيــل فقــط، ومنــذ ذلــك الحين يعيــش في رام الله، تقــول تساهيــل: “يتصــل نبيــل ليقــول لي: “إنــني

أشتاق إليك يا أمي لكنني بحاجة للبقاء مع والدي فترة أطول””.



الهندسة الديموغرافية
وفقًــا لمنظمــة “بتســليم” الحقوقيــة الإسرائيليــة، فــإن أعــداد الأسر الفلســطينية المتــضررة مــن تلــك
ر بالآلاف، يقول روي يلين، مدير التواصل العام بالمنظمة: “يعلم الناس أنه لا السياسة الإسرائيلية تقد
فرصــة لــديهم ولم يعــودوا يحــاولون القيــام بذلــك، تســمح “إسرائيــل” بالحركــة في اتجــاه واحــد بغــض
النظر عن الجنس: من الضفة الغربية إلى غزة، ما يحرم الفلسطينيين من أهم حقوقهم الأساسية،

وهي العيش كعائلة”.

وبينما تجعل السلطات الإسرائيلية من شبه المستحيل على الفلسطينيين في غزة الوصول إلى الضفة
يــح العســكري يتضمّــن إجــراءات تجعــل مــن الصــعب علــى ســكان الضفــة الغربيــة، فــإن نظــام التصار

الغربية مغادرة غزة بمجرد دخولها.

ا، وهـو انتهـاك خطـير تقـول منظمـة “غيشـا” الحقوقيـة الإسرائيليـة إن هـذا الإجـراء يشكـّل نقلاً قسريـ
للقـــانون الـــدولي يـــرقى إلى جريمـــة حـــرب، كمـــا أضـــافت أن الســـلطات الإسرائيليـــة تســـتخدمه كـــأداة

للهندسة الديموغرافية.

البطالة
يا وليس مجرد بالنسبة إلى الكثيرين في غزة، فالبحث عن وظائف في الضفة الغربية أصبح أمرًا ضرور
خيــار، نظــرًا إلى قلــة الفــرص في القطــاع المحــاصر، حيــث تــدهور الاقتصــاد نتيجــة الحصــار الإسرائيلــي

الطويل.

%. فإن معدل البطالة في غزة وصل إلى ،(PCBS) وفقًا للجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاءات
في الربع الثاني لعام ، مقارنة بنسبة % في الضفة الغربية.

تعلـم وفـاء شنغـان ( عامًـا) مـن غـزة عنـاء البطالـة جيـدًا، تزوجـت شنغـان عـام  وبعـد شهـر
فقط من زواجها وجد زوجها عملاً في الضفة الغربية وانتقل هناك، انتقل أشقاؤها أيضًا إلى الضفة

الغربية للعمل، ومع وفاة والدَيها منذ سنوات أصبحت تعيش وحدها في غزة.



فلسطينيات يحملن لافتات بالعربية والعبرية احتجاجًا على سياسة الفصل الإسرائيلية في قطاع غزة

تقول شنغان: “يعمل زوجي موسيقيا وقد ذهب إلى رام الله كجزء من الفرقة التي يعمل معها، لا
يمكنــه العــودة لأنــه لــو عــاد سيصــبح عــاطلاً عــن العمــل، كمــا أنــني لا أعمــل أيضًــا، لــذا فهــو وأشقــائي
يرســلون لي المــال مــن حين لآخــر، لكــن الوضــع يــزداد ســوءًا، فرغــم وجــودهم في الضفــة الغربيــة، لا

يعملون في وظائف ثابتة”.

الحب والأمل
ّ رغـم أن الغالبيـة العظمـى مـن الشركـاء المنفصـلين متزوّجـون، فـإن بعضهـم مـا زال مخطوبًـا وينتظـر لم
الشمل، هذا هو وضع هديل القصاص التي لم تتمكن من لقاء خطيبها من الخليل منذ خطوبتهما

قبل  سنوات.

يارة، لكنني تقول هديل ( عامًا): “تقدمت بعدة طلبات بما في ذلك طلب تغيير العنوان وطلب ز
أواجه الرفض كل مرة لأسباب أمنية بسبب صغر عمري، المكان الوحيد الذي ترغب لو لم تكن شابا

فيه على هذا الكوكب هو غزة”.

نظــرًا إلى طــول فــترة الخطوبــة، نصــحها الكثــيرون أن تنهــي هــذه الخطوبــة وتواصــل حياتهــا، ففــرص
الزواج تقل كثيرًا بمرور الوقت، لكنها قالت إن الحب ما زال يشعل آمالها.



 من قبل، فإن الحب يبقينا معًا
ِ
تقول القصاص: “لن يفهموا أبدًا المشاعر التي بيننا، فرغم أننا لم نلتق

رغم انفصالنا، والمعاناة لا تعني فقدان الأمل، ففي بعض الأحيان ما يحافظ على الأمل هو احتمالية
وقوع المستحيل، ونحن واثقان أنه يومًا ما سنكون في المكان نفسه رغم الحصار والاحتلال”.

المصدر: ميدل إيست آي
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